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احب بْن عَبَّاد  ظَاهِرة التَّكْرار فِ شِعْر الصَّ

م. د. منى حسن علي 

ملخص:
التَّكْــرار أُســلُوب أَدبِ مِــن أَســاليِب 
فــنِّ القــوْل عِنـْـد العــرب ، اسِْــتعْملوه فِ 
شَــعرهِم ونثرَهــم وَهُــو ظَاهِرة أُسْــلوبيَّة 
تَعُــد مَدْخَــا مِــن مَداخِــل دِراســة 
ــن اَلعُمــق  ــص اَلشــعْرِي يَكشِــف ع اَلنَّ
ــن  ــعْر . مِ ــة الشِّ لاليِّ للُِّغ ــدَّ ــيِّ وال الفنِّ
ــد هــذَا البحْــث إلِى الكشْــف  ــا ، عَمْ هُنَ
ــن  ــب بْ اح ــعْر الصَّ ــرار فِ شِ ــن التَّكْ ع
ف عــى أنْواعــه وصياغاته  ــاد والتَّعــرُّ عَبَّ
وَمِــن ثــمَّ وَقْــف البحْــث عِنـْـد آراء 
ــاد وتبايــن آرائِهــم فيِــه . وَمِــن  النُّقَّ
ــث  ــا البحْ ــي تناولهَ ــرار اَلتِ ــاَط التَّكْ أَن
اَلكلِمــة  وتكْــرَار   ، الحــرف  تَكْــرار 
زمــة ( كــاَ تَنــاوَل  وتكْــرَار العبــارة ) الاَّ

البحْــث التَّكْــرار القائــم عــى اسِْــتعْال 
ــائِعة  ــد شَ ــي تُعَ ــة اَلتِ ــنات البديع المحْس
ــدْر  ــا ردُّ الصَّ ــب وَمِنهَ اح ــعْر الصَّ فِ شِ
والْرْصــاد  والْنــاس  العجْــز  عــى 
والتِّسْــهيم وتشــابه الطْــراف ، وتــمَّ 
ــر  ــن التَّكْري ــواع مِ ــذِه النْ ــرَاز دَوْر هَ إبِ
فِ بنَِــاء اَلمُلــة عــى اخِتِــاف أشْــكالهاَ 
سِــياقَات  تَكوِيــن  عــى  وقدْرتَهــا   ،
ومثــرة  ــة  قَويَّ دلالَات  ذات  ة  شِــعْريَّ
لاليَّ عــى اَلنَّــص سَــوَاء  تَــرُك أَثرَهــا الــدَّ
كان فِ تَأكِيــد المعْنــى ، أو فِ تَقِيــق غَايَة 

ــا . ــول إلِيْهَ ــاعر للِْوص ــعَى الشَّ يَس

The phenomenon of repetition
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احب بْن عَبَّاد  ظَاهِرة التَّكْرار فِ شِعْر الصَّ

 in the poetry of Al-Sahib bin Abbad

Abstract
Repetition is a literary style of the art 
of saying used by Arabs in their poetry 
and prose. From here، this research 
aimed to reveal repetition in the poetry 
of Al-Sahib bin Abbad and identify its 
types and formulations، and then stop 
the research when the critics’ opinions 
and their differing opinions about it. It 
is based on the use of repetition based 
on rhetorical devices that are common 
in the poetry of the Sahib، including 
reply the first line to the second line، 
lliteration، and similarity of limbs. 
The role of these types of refining in 
the syntax of different forms، and their 
ability to create poetic contexts with 
strong and exciting connotations that 
leave their semantic impact on the 
text، whether it is in confirming the 
meaning، or in achieving a goal that the 
poet seeks to achieve، was highlighted.                                                                                                                      

مقدمة:
يُعَــد التَّكْــرار مِــن الظَّواهــر السْــلوبيَّة 
القيمــة  وَذَات  لالات  الــدَّ بة  المتشــعِّ
ــص  ــم اَلنَّ ــتخْدِم لفَِه ــي تَس ــة اَلتِ الفاعل
الدَبِّ لمَِــا لَهـَـا مِــن إيحــاءات عَمِيقَــة 
ــل  ــى التَّاث ــوم ع ــح يَقُ ــو مُصطَلَ ، وَهُ
ــل  ــة فِ العم ــع مُتلفَ ِّ فِ مَواضِي ــيِّ النَّ
بعِنــاصر  )الإتْيــان  عَــرْ  الإبْداعــيِّ 
مُتاثلــة فِ مَواضِــع مُتلفَــة مِــن العمــل 

ــاعر  الشَّ يَتَــم  أن  بمِعْنــى    )1(  ) الدَبِّ
فِ  رهَــا  فيكرَّ مُعَينـَـة  ــة  لُغَويَّ بصِيغــة 
حَتَّــى  سِــواهَا  دُون  اَلشــعْرِي  ــه  نَصِّ
وَكَان  لَديْــه  أُسْــلوبيًّا  مُلَمحــا  تَعُــد 
ل  ــكِّ ــاء يُش ــاد القدم ــد النُّقَّ ــوره عِنْ حُض
السْــلوب  وَهــذِا   ، إبِْداعيَّــة  قِيمــة 
فِ  العربيَّــة  وعرفَتْــه  اسِْــتعْاله  شــاع 
ــرآن  ــد ورد فِ اَلقُ ــا ، وق ــدَم نُصوصَهَ أَق
ــف  ــويُّ اَلشِري ــث النَّبَ ــم ، والْحدي اَلكرِي
ــعْر عــى  وَفِ الشِّ وَفِ الدب عُمومًــا 
ــاد  ــه النُّقَّ ــد تَنبَّ ــوص . وق ــه اَلخصُ وَجْ
قديــاً وحديثًــا إلِى أَهَيَّــة التَّكْــرار فِ 
ــن  ــن يُحسِّ ــص الدَبِّ حِ ــاب اَلنَّ إخِصَ
مِــن  ــن  ويتمَكَّ اسِْــتخْدامه  ــاعر  الشَّ
ــيْ ( يُشــر إلِى  ــن جِنِّ أدواتــه ، فَهــذَا ) ابِْ
ــون  ــرب يَكُ ــد الع ــى عِنْ ــد المعْن أنَّ تَأكِي
ل  باِلتَّكْــرار وَيكُــون عــى ضْربــنِْ : الوَّ
تَأكِيــد اللَّفْــظ ذَاتـِـه ، والثَّــاني تَأكِيــد 
للِْطالــة  ن  ويكــوِّ  ، بمِعْنـَـاه  اللَّفْــظ 
والْعمــوم أو للِتَّثْبيــتِ والتَّمْكــن )2(.
ــا إلِاَّ  ــا تعْبريًّ ــاعر نمطً ر الشَّ ــرِّ ولَا يُك
ــا  ــدُل ضِمْنيًّ ــه أن يَ ــود مِنْ إذَِا كان المقْص
أو يُثــر إحِْساسًــا مُعَينــا بمِعْنــى مَــا 
التَّكْــرار  أنَّ  حَقِيقَــة  إلِى  باِلْإضافــة   ،
بنِـَـاء  فِ  ــة  مُهمَّ جَاليِــة  ظَاهِــرة  هُــو 
ــاع  ــة إلِى الإيق ــص . باِلْإضاف ــعر اَلنَّ ش
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ــزَاء  ــن أَج ــن تَكوِي ــتق مِ ــيقيِّ اَلُمش الموس
ــا  قهَ ــا وتدفُّ ر فِ حَركتهِ ــرَّ ــابهة تَتَك مُتش
ــة  ة هِــي طَاقَــة تعْبريَّ ــعْريَّ ، فَــإنِ الشِّ
وإيحائيَّــة تُثــر الفاعليَّــة فِ اَلنَّــص الدَبِّ 
النَّفْســيَّة  باِلْإيحــاءات  مليئًــا  وتْجعَلــه 
ـص  ، كــاَ يُحَافـِـظ التَّكْــرار عــى اَلنّـَ
لاليُّ  وتماســكه ، وَيخــدِم الانــب الــدَّ
لالــة النَّفْســيَّة  فيِــه ، فضْــا عــن الدَّ
. يَرجِــع اخِْتيــاري لظِاهِــرة التَّكْــرار 
ــد  ــه يُعَ ــة ، لِنَ راس ــذه الدِّ ــا لِهَ مَوضُوع
مِــن أهــمِّ الظَّواهــر اَلتِــي امِْتــازتْ فيِهَــا 
ــاد  ــن العبَ ــب بْ ــاعر صَاحِ ــد الشَّ قَصائِ
ــح  ــث . يَطمَ ــرِض البحْ ــه مَع فِ دِيوان
البحْــث إلِى رَصْــد أَســاليِب التَّكْــرار 
ــث  ــه والْبَحْ ــاد وأنْواع ــن العبَ ــد ابِْ عِنْ
ــة  ــلوبيَّة َفِ مُاَولَ ــه السْ ــن خَصائِص ع
ــج  ــل المنهْ ــعْرِه . وَلعَ ــن شِ ــراب مِ الاقْ
السْــلوبَّ هُــو أَقــرَب المناهــج مُاَئمَــة ، 
ــه يَعنـِـى بظِواهر  لِهـَـذا البحْــث بسَِــبب أَنَّ
ــة تَقُــوم عــى اسِْــرْجاع الصْــوات  لُغَويَّ
ــه  والْلْفــاظ كالتَّكْــرار اذ تكمــن فاعليَّت
ــة  فِ الكشْــف عــن طَبيِعَــة البنيْــة اللُّغويَّ
ــن  ــة مِ ــات النَّاتج ــى المتوالي ــة ع القائم
ــف  ــدوْرِه فِ الكشْ ــرار وَل ــة التَّكْ طَبيِعَ
عــن جاليَّــات اَلنَّــص اَلشــعْرِي ، وَمدَى 
لالــة باِلْإيقــاع وانْفتاحــه  ارِتبِــاط الدَّ

ــة  عــى مُتَْلِــف مُسْــتويات اَلنَّــص اللُّغويَّ
. ولتحْقيــق ذَلـِـك اشِــتمَل البحْــث عــى 
مُقَدمَــة ومدْخــل ومبْحثــنِْ وَخاتِمــة 
د  أُحــدِّ المدْخــل حاولــتْ أن  فَفِــي   .
ــة  ــن النَّاحي ــرار مِ ــرة التَّكْ ــا لظِاهِ تعْريفً
ــة والاصْطاحيَّــة مِــن خِــاَل  اللُّغويَّ
ــة  ــم اللُّغويَّ ــف فِ المعاج ــض التَّعاري بَعْ
ــا  ــة فضْ ــات النَّقْديَّ ــب المصطلح وَ كُتُ
ــد اَلحدِيــث .  عــن التَّكْــرار فِ نظــر النَّقْ
ــاَط  ــاوَل أَن ــد تَن ل فق ــث الوَّ ــا المبْح أَمَّ
ــاد  ــن عَبَّ ــب بْ اح ــعْر الصَّ ــرار فِ شِ التَّكْ
وَمِنهَــا التَّكْــرار اَلصــوْتِ وأقْســامه مِثْــل 
تَكْــرار  و  والتَّكْــرار  الحــرف  تَكْــرار 
ــرَار  ــر ( وتكْ م ــم والضَّ ــة ) الاسْ اَلكلِم
ــاني  ــث الثَّ ــا المبْح ــة . أَمَّ زم ــارة الاَّ العب
ــرار  ــاليِب التَّكْ ــم أَس ــه أه ــت فيِ دَرسَ
اَلــذِي يَعتَمِــد عــى المحْســنات البديعيَّــة 
ــدْر عــى العجْــز والْرْصاد  مِثْــل ردِّ الصَّ
والتِّسْــهيم والْنــاس وتشــابه الطْــراف 
ــا  نتْهَ ــة ضمَّ ــث بخِاتِم ــى البحْ ــمَّ انِتهَ ثُ

ــا. ــت إلِيْهَ ــي تَوصلَ ــج اَلتِ ــم النَّتائ أه
مدخل

التكرار لغة:
مُفــرَدَة  أنَّ  العربيَّــة  المعاجــم  ــد  تُؤكِّ
التَّكْــرار تَمِــل فِ طَياتِهــا مَعــانِي الإعادة 
جــوع والْعَطْــف فالْخليــل ابْــن أَحَمد  والرُّ
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جــوع  ــول: )والْكــر : الرُّ الفراهيــدي يَقُ
ــن  ــرَى ابِْ ــرار()3(.  وَي ــه التَّكْ ــه ومنْ عليْ
ر الــيءَ وكَركَــرَه: إذا  مَنظُــور )كــرَّ
ــال:  ــرى... ويُق ــد أُخ ة بع ــرَّ ــادهُ م أع
رتُ عليــه الحديــثَ وكَرْكَرْتُــهُ إذا  كــرَّ
جُــوعُ عــى  : الرُّ ــه عليــه... والكــرُّ دْتَ رَدَّ
ءِ، فالرجــوع الى شيء مــا وإعادتــه  الــيَّ
ــرارُ( ــه التّك ــرار ومن ــو التك ــه ه وعطف
مـْـشري لِهـَـذه اَلكلِمــة  )4(. وقــد أَورَد الزَّ

مَمُوعــة مِــن المعــاني المرْتبطــة اسِْــتقاهَا 
ــا  ــدُور كُلهَ ــن كَاَم العــرب ، وَهِــي تَ مِ
ك ، هُــو  حَــوْل مَعنـَـى وَاحِــد عــامٍ مُشــرََ
ــة  ديــد ، مِــن ذَلِــك :) نَاقَ ْ الإعــادة والرَّ
ــوْم  ــب فِ الي ــي تَلِ ــي اَلتِ ــررَة ، وَهِ مُكَ
تــنِْ . . . وَهُــو صَــوْت كالْحشْرجــة( مرَّ
إعــادةُ   ( فُهُ الســجلاسي بأنّه  ويُعرِّ  ، )5(

ــوعِ، أو  ــددِ أو النَّ ــدِ بالع ــظِ الواح اللَّف
ــوع، ف  ــدد أو الن ــد بالع ــى الواح المعن
ــمٌ  ــي اس ــدًا، وه ــن فصاع ــول مرت الق
ف  شــيئًا  شيء  بــه  يشــابه  لمحمــول 

ــره( 6( . جوه
التكرار اصطلاحا :

العلــاء  أَوائِــل  مِــن  الاحــظ  يُعَــد 
ثــوا عــن التَّكْــرار ، وأشــاروا  الَّذيــن تدَّ
ــوا مَاسِــنه ومســاوئه ،  ــه ، وبيَّن يَّت إلِى أهِّ
حَيْــث يــرى أنَّ التَّكْــرار ) لَيْــس فيِــه حدٌّ 

ــه ،  ــى عــى وَضعِ ــه ، ولَا يُؤتَ يَنتَهِــي إلَِي
وَإنِــاَ ذَلـِـك عــى قَــدْر المسْــتمعن ، 
) وَمِــن يَحــرُه مِــن اَلْعَــوام والْخــواصِّ
)7( ، يَفهَــم مِــن هــذَا الــكاَم أنَّ التَّكْــرار 

أُســلُوب مُتَــداوَل عِنْــد العــرب ، وَمِــن 
مَاسِــن الســاليب ، ووظيفتــه الإفْهــام 
مِــن  الباغيُّــون  ة  عِــدَّ ذَلـِـك  مــع 
وَســائِل الطْنــاب لَكِــن لَاَ بُــدَّ لَــه 
مِــن ضَوابـِـط ، فَهُــو لَاَ يَســتعْمِل إلِاَّ 
ــى  ــظ ع ــد الاح ــة ، ، وَأكَّ ــد الحاج عِنْ
الحــذر فِ اسِْــتعْال هــذَا السْــلوب 
إلِاَّ عِنـْـد المقْتــى ، إذِ يَقُــول ) لَيْــس 
ــر  ــه كَتقرِي ــا دام لِحكْم ــاء مَ ــرار عَيَ التَّكْ
ــاهي  ــي أو السَّ ــاب اَلغَنِ ــى أو خِطَ المعْن
كــاَ أنَّ تَــرْداد اللْفــاظ لَيْــس بعِــي 
ــرج  ــة ويْخ ــدَار الحاج ــاوَز مِق ــا لَ يَتَج مَ
إلِى العبــث()8 ( كــاَ حَظيَــت ظَاهِــرة 
ــاد  التَّكْــرار دَاخِــل القصيــدة باِهْتــام نُقَّ
ظَاهِــرة  بوِصْفِهَــا  القدمــاء  العــرب 
ــواف  ــالْوْزان والْق ــة بِ ــيقيَّة المتمثِّل مُوس
مُاَزمَــة  الموســيقى  لِنَّ  والْإيقــاع 
ــعْر  ــم الشِّ ــن أن نَتَفهَّ ــعْر ولَا يُمْكِ للِشَّ
ــه  ــا تَمِل ــيقى لمَِ ــاس باِلْموس دُون الإحْس
وَأَداة  مُوحيَــة  ــة  تعْبريَّ مِــن طاقــات 
ــي  ــناَن الخفاج ــن سِ ــد ابِْ ــة وَيعِ إيِقاعيَّ
ــاد الَّذيــن قَدمُــوا تفْســرًا  مِــن أهــمِّ النُّقَّ
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أنَّ  وَيــرَى  التَّكْــرار  لِسْــلوب  فنِّيًّــا 
ــعراء  ــدى الشُّ ــتعْاله لَ ــن اسِْ ــدف مِ اله
ــة  ــك اليْقونــات التَّكْراريَّ ــاء تلِْ ــو إبِقَ هُ
ــة  ــل بنِيَْ ــة دَاخِ لالات الموحي ــدَّ ذات ال
ــعراء مِيا  قصائدهــم إذِ ) أنَّ لبَِعــض الشُّ
ــا إلِى بَعْــض التَّعْبــرات المعيَّنــة  خاصًّ
ــعارهم ،  ــا فِ أشْ ــرون إيِرادهَ ــي يُؤثِّ اَلتِ
ــا  ــو بَعْــض قصائدهــم مِنهَ ــى لا تَلُ حَتَّ
ــاَ كَانَــت هــذه اللْفــاظ المخْتــارة  ، وَرُب
ــر  ل المْ ــهِّ ــى يُس ــا حَتَّ ــع فِ مَوقعِه تق
ــت  ــاَ كَانَ ــا ، وَرُب ــا وتكْرارهَ فِ إعِادتَه

ــك()9( . ــاَف ذَلِ خِ
التكرار في نظر النقد  الحديث  

ــود  ــل جُهُ ــر أو نُغْفِ ــتطِيع أن نُنكِْ لا نَس
عِنايتهــم  وَمــدَى  المحْدثــن  ــاد  النُّقَّ
التَّكْــرار  بظِاهِــرة  اهِْتامهــم  ومبْلــغ 
الظَّاهــرة  هَــذِه  أَصبَحــت  حَيْــث 
ــا  ــوف عليْهَ ــتَحِق اَلوُق ــزَة يَس ــة مُيَ وَثيِقَ
ــة  ــات تعْبريَّ ــن إمِْكانيَّ ــه مِ ن ــا تتضمَّ لمَِ
وإيحائيَّــة ) فالْمحْدثــون يَنظُــرون إلَِيــه 
ــرَى  ــة أُخ ــق رُؤيَ ــه وَفْ ــون مع ويتعامل
ــان  ــن الحْي ــر مِ ــد فِ كث ــدَة تَبتَعِ جَدِي
عــن الانــب اَلعقْــيِ اَلــذِي اسِــتندَ إلَِيــه 
القدمــاء فِ مُاَكمَــة هَــذِه الظَّاهــرة(
)10( ، وقــد عَــدُو التَّكْــرار مِــن أهــمِّ 

ــوَان  ــن أَل ــا مِ ــاصرة ولوْنً ــات المع التِّقْنيَّ

ــعْر ، إذِ تَعُــد نَــازِك  التَّجْديــد فِ الشِّ
ــأَلة التَّكْــرار  ــوا إلِى مَسْ ــن الَّذيــن الِتفت مِ
ــا  ــا ) قضايَ ــت فِ كِتابِهَ ــث خَصصَ ، حَيْ
كاملَــنِْ  فصْلــنِْ  المعــاصر(  ــعْر  الشِّ
ــعْر (  ــرار فِ الشِّ ــاليِب التَّكْ ــا : ) أَس هَُ
ــعْر  والْخــر هُــو ) دَلالَــة التَّكْــرار فِ الشِّ
( ، وبيَّنــتْ أنَّ التَّكْــرار هُــو ) إلِحـَـاح 
ــا  ــة فِ العبــارة يُعنَــى بِهَ عــى جِهــة مُهمَّ
ــر مِــن عِنايَتــه بسِــواهَا()11(  ــاعر أَكثَ الشَّ

.
ــة  يَّ ــون بأِهِّ ــاد المحْدث ــمَّ النُّقَّ ــد اهِْت وق
وجعلــوه  الدَبِّ  العمــل  فِ  التَّكْــرار 
ــه مِــن)  ــا لَ ــة لمَِ ــر القصيــدة الحديث جَوهَ
فَعاليِــة مُؤَثــرَة فِ الدَاء اَلشــعْرِي سَــوَاء 
عــى المسْــتوى اَلصــوْتِ أم عى المسْــتوى 
ــل  ــك ب ــوا بذَِل ( )12( )،ول يكْتف لاليِّ ــدَّ ال
القصيــدة  فِ  ارِتـِـكاز  نُقطَــة  جَعلُــوه 
ــاَ  ــة ك ــة وتعْبريَّ ــة إيِحائيَّ ــوم بوِظيف ليِق
يُسْــهِم فِ الكشْــف عــن الفكْــرة أو 
 (  ، ــاعر  الشَّ المتســلِّط عــى  ــعور  الشُّ
ــاعر  فعــن طريــق التَّكْــرار يَســتطِيع الشَّ
ــنَّ  ــون مُع ــن بمِضْم ــي للِْخري أن يُوح
ــده مِــن خِــاَل تكْــراره ، فيســاعد  ليِؤكِّ
ــان  ــورة فِ الذْه ــذِه الصُّ ــع هَ ــى طَبْ ع
تَأوِيــل  ورَة  ضَرُ إلِى  النْظــار  وَلفَــت 
ة(  ــدَّ ــوه عِ ــى وُجُ ــا ع ــب معانيهَ وَتقلِي
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احب بْن عَبَّاد  ظَاهِرة التَّكْرار فِ شِعْر الصَّ

ــعراء المعاصرون  )13( . وقــد أَســهَب الشُّ

يَّتــه  باِسْــتخْدام التَّكْــرار وَتتضِــح أهِّ
ــد  ــرى عَبْ ــاَ ي ــاصرة ك ــدة المع فِ القصي
 : وظيفتــنِْ  فِ  ترْماســن  حْمــن  الرَّ
أُولاهَــا وَظِيفَــة جَاليِــة وثانيهــاَ وَظِيفَــة 
ــي أو  ــى المتلقِّ ــز ع كي ْ ــرْ ) الرَّ ــة عَ نَفعِي
تَقِيــق إيِقَــاع مُوســيقِي أو تَقِيــق تَرابُط 
مَعنـَـوِي وَنفــيِ بَــنْ بَعْــض الجْــزاء فِ 
المجْموعــة ( )14( ،  وَكــاَ هُــو مَعلُــوم أنَّ 
النَّاتجــة  والْإيقاعيَّــة  ــكْليَّة  الشَّ البنيْــة 
ــلء  ــدِف لمَِ ــرار تَه ــتخْدام التَّكْ ــن اسِْ ع
ــة  ــق الحرَك ــاء لِخلَ ــرَاء الفضَ ــكَان وإثْ الم
اَلشــعْرِي  ـص  اَلنّـَ دَاخِــل  الإيقاعيَّــة 
ــا الوظيفــة النَّفْعيَّــة فتتمَثَّــل فِ  ، وَأمَّ
ــى  ــن المعْن ــف ع ــرار فِ الكشْ دَوْر التَّكْ
ــي  ــرة اَلتِ ــال الفكْ ــى إيِصَ ــه ع ، وقدْرَت
ــرى  ــي ، إذِ ي ــاعر إلِى المتلقِّ ــا الشَّ قصدهَ
ــوات  ــرار الصْ ــاح ) أنَّ تَكْ ــد مِفتَ مُمَّ
ــا  ــس ضَرورِي ــب لَيْ اكي ــات والرَّ والْكل
ــة  المعْنويَّ وظيفتهَــا  اَلمُــل  لتِــؤدِّي 
ــاَل » أو  ط » كَ ــه شَْ ــة ، وَلَكنَّ والتَّداوليَّ
ــن » أو » لَعِــب لُغَــوي »()15( .  » مُسَّ
يَّــة التَّكْــرار فقــد أَشَــار إِ لَيُّــه  ونظــرًا لِهِّ
ــه  ــن يذْكرون ــاد الغرْبيِّ ــن النُّقَّ ــر مِ كث
باِسْــم  وَتــارَة  التَّكْــرار  بَاسِــم  تَــارَة 
د  دُّ َ ــرَّ ــرَى ال ــن أُخ ــر ، وَفِ أَحايِ التَّوات

ــاد السْــلوبنِْ )  ، وَمِــن هــؤلاء النُّقَّ
ـص  اَلنّـَ تَلِيــل   ( كِتابــه  فِ   ) لُوتْمـَـان 
اَلشــعْرِي بنِيَْــة القصيــدة ( حِــن قــال  : 
ــة  ــة تكْراريَّ ة ذات طَبيِعَ ــعْريَّ ــة الشِّ )البنيْ
حِــن تَنتَظـِـم فِ نســق لُغَــوي( )16( . فيِــاَ 
ــرار  ــة التَّكْ ــودوروف عــى أَهَيَّ ــد تُ يُؤكِّ
ــة  ــن وَظيِفَ ــه مِ ــع بِ ــا يَتَمتَّ ــعْر لمَِ فِ الشِّ
ــوم  ــرار يَقُ ــول : ) إنَِّ التَّكْ ــة فَيقُ إقِْناعيَّ
بـِـدَور \ كبــر فِ الخطَــاب اَلشــعْرِي 
ــاب  ــوَاع الخطَ ــن أَن ــبهِه مِ ــا يُشْ ، أو مَ

اَلخُــرى الإقْناعيَّــة( )17( .
ــل  ــاَح فَضْ ــه صَ ــب إلَِي ــا يَذهَ ــو مَ  وَهُ
الطَّاقــات  عــن  ث  يَتَحــدَّ عِندْمَــا 
السْــلوبيَّة الفاعلــة للِتَّكْــرار فِ بنِيَْــة 
ــن  ــول ) يُمْكِ ــعْرِي ، إذِ يَقُ ــص اَلش اَلنَّ
اليَّتــه بشَِــكل  للِتَّكْــرار أن يُــاَرِس فعَّ
مُبَــاشِ ، كــاَ أنَّ مِــن اَلممْكِــن أن يُــؤدِّي 
إلِى ذَلـِـك مِــن خِــاَل تَقسِــيم الحْــداث 
والْوقائــع المتشــابكة ، إلِى عــدد مِــن 
ــوم  ــي تَقُ ــرة ، اَلتِ غ ــات الصَّ التَّمفْص
بدِوْرِهَــا فِ عَمَليَّــة الاسْــتحْضار(18( ( 
ــه  ــر إلِى أنْواع ــك يُش ــي بذَِل ــو يَعنِ . وَهُ
ــى  ــل ع ــردات والْمَ ــرار المفْ ــل تَكْ مِثْ
مُســتَوَى اَلنَّــص بقِوْلــه : ) فَــإذَا لَ يَكُــن 
مِــن اَلممْكِــن تَكْــرار وَحــدَة دَلاليِــة 
فَمِــن   ، اَلكلِمــة  دَاخِــل  فِ  صُغــرَى 



265

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
م. د. منى حسن علي 

اَلممْكِــن باِلتَّأْكيــد - تَكْــرار كَلمَــة فِ 
جُلَــة ، أو جُلَــة فِ مَمُوعــة مِــن اَلمُــل 

ــرَ(()19( . ــتوًى أَك ــى مُسْ ع

ــن  انــاط التكــرار في شــعر الصاحــب ب
عبــاد

ــاد هُــو إسِْــاعيل بْــن  احــب بْــن عَبَّ الصَّ
عَبَّــاد بْــن العبَّــاس بْن أَحَمــد بْــن إدِْريس 
ــع اَلهجْــرِي  اب ، أحــد شُــعَراء القــرْن الرَّ
ــنة 385 ه  ــوُف س ــنة 326 ه وَت ــد س وُلِ
وزيــر وأديــب وعــال مَوهُــوب أَمتَلــك 
ــن  ــر ع ــرَة فِ التَّعْب ة كَبِ ــعْريَّ ــة شِ طَاقَ
مَشــاعِره وأحاسيســه بلِغــة وَاضِحــة 
وَجَيلَــة . وَلىَّ الــوزارة ثَانيِــة عــشر ســنة 
ــر  ــه فَخْ ــة وأخي وْل ــد الدَّ ــل بمِؤيِّ وَأتصِ
ــد  ــس مُؤيِّ ــا انِْ ــي وَلمَّ ــو يَِ ــة الِب وْل الدَّ
ــه  ــة لَقبِ ــاً وَثقَ ــة وعلْ ــه كِفاي ــة مِنْ وْل الدَّ
احــب كَافِ اَلكُفــأة . وَعــنَّ أيْضًــا  باِلصَّ
واويــن لمَِــا يَمتلِكــه مِــن  كَاتـِـب للِدَّ
ــا  ــكَان نحْويًّ ــة فَ ــة وَفَصاحَ ــارَة عَاليِ مَه
وَلغوِيــا بارعًــا ، تَتلمَــذ عــى عــدد مِــن 
ــن  ــد بْ ــل مُمَّ ــرِه كَأبِ الفضْ ــاء عَ عُلَ
اَلعمِيــد وَأبُــو اَلحُســن أَحَمــد بْــن فَــارِس 
ــار  ــن كِبَ ــم ، وَكَان مِ ــراف وَغرِه والسِّ
ــة الاثْنــيْ  ــيعة الإماميَّ عُلَــاء وأدبَــاء الشِّ
ــوم  ــف اَلعُل ــارِكًا فِ مُتَْلِ ــة ، مُش عَشِري

وَكَان   ، والْمنطْــق  والطِّــبِّ  كالْحكْمــة 
ــوان  ــه دِي ــة ، شــاعرًا مُبْدِعــا لَ ــا ثقِ مُدِْث
ــادر ، وَكَان  ــره فِ المص د ذِكْ ــردَّ ــعْر تَ شِ
ــن  ــاد بتِضْمِ ــن عَبَّ ــب بْ اح ــام الصَّ اهِتِ
ــوادث  ــص والْح ــض القص ــده بَعْ قَصائِ
المتعلِّقــة  ينيَّــة  الدِّ باِلْمضامــن  واهْتــمَّ 
فــاع عَنهُــم )20( . بحِبِّــه اَلِإل البيْــتِ والدِّ
ــارزًا فِ  ــا ب ــا فنِّيًّ ــرار مُلَمح ــد التَّكْ وَيعَ
ــاَ  ــاد ، إذِ قَل ــن عَبَّ ــب بْ اح ــعْر الصَّ شِ
تَلُــو قَصائِــده مِــن أحــد أَنــوَاع التَّكْــرار 
ــاليب  ــن الس ــد مِ ــذِي يُعَ ــة وَال المخْتلف
ــاني  ي المع ــوِّ ــي تُق ــة اَلتِ ــة التَّعْبريَّ اَللغَ
لالــة فِ شِــعْرِه وَمِــن أَنــوَاع  ــق الدَّ وتعمُّ
د فِ شِــعْرِه نَســتطِيع  التَّكْــرار اَلــذِي تَــردَّ
وتكْــرَار  الحــرف  تَكْــرار  نُــؤشِّ  أن 
وتكْــرَار  العبــارة  وتكْــرَار  اَلكلِمــة 
د  ع وتتعَــدَّ اَلُمقطــع فضْــا عــن تَتَنــوَّ

ــه : ــه ومنْ ــرار فِ دِيوان ــاَط التَّكْ أَن
  1 . تَكْرار الحرْف :

يُيْمِــن  حَــرْف  تَكْــرار  بـِـه  وَنعنـِـي 
صوْتيًّــا فِ بنِيَْــة اَلُمقطــع أو القصيــدة 
ــوِي مُوســيقيًّا  ــه حُضــوره اَلقَ ــون لَ فَيكُ
لاليُّ عــى اَلنَّص سَــوَاء  ويــرْك أَثــرُه الــدَّ
تَقِيــق  فِ  أو   ، المعْنــى  تَأكِيــد  فِ  كان 
ــا  ــول إلِيْهَ ــاعر للِْوص ــعَى الشَّ ــة يَس غَايَ
، مُقَقــا فِ الوقْــتِ نَفسِــه مِيــزَة سَــمعِية 
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احب بْن عَبَّاد  ظَاهِرة التَّكْرار فِ شِعْر الصَّ

 ( فَهُــو   ، نَفسِــية  مَعنوِيــة  وَأُخــرَى   ،
ــويُّ  ــتعْال اللُّغَ ــه الاسْ ــلُوب يُكَرس أُس
حُــرُوف  بتِكْرِيــر  الحــدث  لمحِــاكاة 
ــن  ــك مِ ــب ذَلِ ــا يُصَاحِ ــع مَ ــة م يغ الصِّ
ــرف  ــرَار الح ــرس()21( . وتكْ ــرَاز ال إبِ
يَعُــد مِــن ) أَبسَــط أَنــوَاع التَّكْــرار ، 
ــأ  ــد يَلجَ ــة ، وق لال ــة فِ الدَّ ــا أَهَيَّ وَأَقلهَ
ة لتِعْزِيــز  ــاعر بدِوافــع شُــعورِيَّ إلَِيــه الشَّ
لمحِــاكاة  مِنـْـه  مُاَولَــة  فِ   ، الإيقــاع 
ــاء  ــاَ ج ــه ، وَرُب ــذِي يتناول ــدث اَل الح
ــه( )22  ــي مِنْ ــوًا أو دُون وَعْ ــاعر عفْ للِشَّ
ــاعر  ورة أن يَقصِــد الشَّ ــس باِلــرَّ ( وليْ

ره عــن وَعْــي شُــعوريٍّ  إلِى حَــرْف فيكــرَّ
ــه  ــيِ ، وحالَت ــه اَلنفْ ــن انِْفعال ــامٍّ ، لَكِ ت
ــذِي  ــرف اَل ــار الح ــد تَْت ة ق ــعوريَّ الشُّ
ــوَاء أَكَان  ــعْرِي سَ ــه اَلش د فِ نَصِّ ــرَدَّ يَ
ــوْتِ دَاخلِيــا أو خَارجِيــا .  هــذَا الصَّ
وتكْــرَار اَلحـُـروف مِــن أَكثَــر أَنــوَاع 
ــن  ــب بْ اح ــد الصَّ ــيوعًا عِنْ ــرار شُ التَّكْ

ــه )23( : ــك قَولُ ــال ذَلِ ــاد ومث عَبَّ
 يا يَومَ بَدرٍ أَبنِ مَواقِفَهُ            

                  ليَِعرفَ الناصبون مَغزاهُ
وَيا حننُ احِتفل لتِنبىء عَن    

                     مقامِهِ وَالسيوفُ تَغشاهُ
يا أَحُدُ اشهد بحقِّ مَشهَدِهِ         

                    واسعَ لتفصِح بقَِدرِ مَسعاهُ

يا خَبرُ انطق باِ خرتَ وَقُل       
                   كَيفَ أَقامَ الهدى وَأَرضاهُ

وَيا غَديرُ انِبَسِط لتُِسمِعَهُم         
                  مَن كنتُ مَولاهُ فَهو مَولاه

ــدَاء ) اَلْيــاء ( عِشْريــن  ر حَــرْف النِّ تَكــرَّ
ة فِ القصيــدة اَلتـِـي تبــغ أبْياتَهــا  مَــرَّ
يَمــدَح  اَلتـِـي  بيْتًــا  وأرْبعــون  ثَــاَن 
ــاَم  البيْــتِ عَليهِــم السَّ أَهْــل  فيِهَــا 
ــي  ــة اَلتِ ــاليب اَلمهِم ــن الس ــد مِ إذِ يَعُ
ــعْرِي  ــاب اَلش ــكِيل الخطَ ــهِم فِ تَش تُسْ
ــر  ل مِــن أَكثَ احــب كــاَ يُشــكِّ ــد الصَّ عِنْ
حُــرُوف المعــاني اسِْــتعْالا عِنـْـده إلِى 
ــعْره  ــزَة لشِ ــرة مُيَ ــا ظَاهِ ــدِّ اعِْتبارهَ ح
، كــاَ جــاء عِندْمَــا عمــد إلِى أَنسَــنة 
ــل )  ــدَاء مِثْ ــا تَســمَع النِّ الماكــن وَكَأنهَ
ــر  ــرَ ، غدي ــد ، خَي ــن ، أح ــدْر ، حُنَ بَ
ــه  ــه بِ ــه أن يَتَوجَّ ــل فيِ ــم ( ، والْصَْ خِ
ــادى عَاقِــل ، فَــإنِ خــرج  المنــادي إلِى مُنَ
العاقــل كان  غَــرْ  مُنــادَاة  إلِى  ـدَاء  النّـِ
ــد مِــن  ــعْر يُولِّ ة ، ) والشِّ مُناَفــرَة إسِْــناديَّ

المنافــرة()24(.
ــل  ــرْ العاق ــاعر غَ ــب الشَّ ــاَ خَاطَ ومثْلَ
وَات العاقلــة كــاَ  ــاعر الــذَّ ــب الشَّ يُخَاطِ
فِ قَولـِـه فِ القصيــدة نفْســهَا فَيقُــول 

:  )25(
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يا مَرحبَ الكفرِ مَن أَذاقَكَ مِن        
              حَرِّ الظُبا ما كَرهتَ سُقياه

يا عَمرو مَن ذا الَّذي أَنا لَكَ مِن        
                صارِمِهِ الحَتفَ حنَ أَلقاهُ

يا بأَِب سَيِّدي الحسنَ وَقَد            
                   أَظمَأَهُ الرِجسُ حنَ ناواهُ

يا شيعةَ الصادِقنَ لا تَقفي             
                ف ظِلِّ هَمٍّ يَسوءُ ذِكراهُ

يا آلَ طه وَآلَ أَحمدَ لا            
                      عَذولَ لي عَنكُم فَأَخشاه

ــاء  ــه فِ اَلْي ــب بإِلْحاح اح ــد أنَّ الصَّ نَجِ
صَوتيِــة  قِيمــة  القصيــدة  حمــل  قــد 
ــل  ــة دَاخِ ــة ووظيفيَّ ــة إلِى الوظيفيَّ إضِاف
نَــادِي  حِــن   ، اَلشــعْرِي  ــيَاق  السِّ
ــة  ينيَّ ــولات الدِّ ــخْصيَّات ذات الحم الشَّ
ــن ) ع (  ــه ) اَلحُس ــص عقيدَت ــي تَُ اَلتِ
ــيعة  ــه ، الشِّ ــرو ، ال ط ــب ، عمْ ، مُرحَّ
ــذب  ــة لَِ ــة فَاعِل ــا أَيقُون ــع مِنهَ ( ليِصْن
خــول فِ عُمْق  ــي وتْهيئتــه للِدُّ ذِهْــن المتلقِّ
ــدًا فِ الوقْــتِ نَفسَــه الحالة  اَلنَّــص ومسَّ
ــا  ــو عليْهَ ــي هُ ة اَلتِ ــعوريَّ ــيَّة والشُّ النَّفْس
فضْــا عــن الفائــدة الموســيقيَّة كَإحِــدَى 
ــاعر  الدوات الاليَّــة اَلتـِـي تُسَــاعِد الشَّ
ــه  ــه لعِقيدت ــه وانْتائ عــى تَشــكِيل مَوقفِ
ــيِ  ــام عَ ــا يَســتعْرِض فَضَــال الإمَ عِندْمَ

ــه . ــاَم والٍ بَيتِ ــه السَّ عليْ

احــب فِ بَعْض اسِْــتعْالاته  وَيعمِــد الصَّ
ــوب ،  ــيقيِّ المطْل ــر الموس ــدَاث الث بإِحْ
عَــرْ تَكْــرار اَلحـُـروف وَمِــن ذَلـِـك قَولُــه 

فِ هِجَــاء رَجُــل اسِْــمِه قَابُــوس )26(:

قَد قَبَسَ القَابسَِاتِ قَابُوسُ
    ونَجْمُهُ ف الساءِ مَنحْوسُ

وكيف يُرجى الفاحُ من رَجُل
    يكون ف آخر اسمه بُوسُ 

ل  ــاعر فِ البيْــتِ الوَّ  يُاَحَــظ أنَّ الشَّ
ــاه أَربَــع  حَــرْف اَلْقــاف ، مُــوَردا إيَِّ
خَْــس   ، ــن  السِّ وحــرْف   ، ات  مَــرَّ
ــط  ــر كان فق ــه الكْ ات ، وَكَان هُّ ــرَّ مَ
ــدهَا فِ  ــنِْ وحش ــنِ الحرْف ــرار هذيْ تَكْ
ــتِ . يُاَحَــظ فِ  ــن البيْ ل مِ ــطْر الوَّ الشَّ
ر  هذيْــنِ البيْتــنِْ أنَّ حَــرْف اَلْقــاف يَتَكــرَّ
ر  ــرَّ ل ويتكَ ــتِ الوَّ ات فِ البيْ ــرَّ ــع مَ أَربَ
ات ، كان هدف  ــن سَــبْع مَــرَّ حَــرْف السِّ
ــنِ  ــرار هذيْ ــو تَكْ ــد هُ ــاعر اَلوحِي الشَّ
الحرْفــنِْ وتْجميعهــاَ معًــا لِإضْفَــاء قِيمــة 
ــاَل  ــن خِ ــك مِ ــق ذَلِ ــة ويتحَقَّ صَوتيِ
 ( أنَّ  عرفْنـَـا  إذَِا   ، اَلحُــروف  جــرس 
ــس  ــب لَيْ اكي ــوات والرَّ ــرار الصْ تَكْ
وظيفتهَــا  اَلمُــل  لتِــؤدِّي  ضَرورِيــا 
ط كَــاَل  ــة وَلَكنَّــه شَْ ــة والتَّداوليَّ المعْنويَّ
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أو لَعِــب لُغَــوي()27(
2 . تَكْرار اَلكلِمة :

ــاني مُبَــاشَة  كْــن الثَّ ل اَلكلِمــة الرُّ  تُشــكِّ
 ، اَلشــعْرِي  البنـَـاء  فِ  ــوْتِ  بَعْــد الصَّ
ــه تَكْــرار كَلمَــة عــى مُســتَوَى  وَنعنِــي بِ
أَفَــاض  وقــد   ، قَصِيــدَة  أو  مَقطَــع 
ــاد فِ اَلحدِيــث عــن تَكْــرار اَلكلِمــة  النُّقَّ
فَنــازِك   ، اَللفْظـِـي  التَّكْــرار  وَســمُوه 
وط هــذَا النَّــوْع  المائكــة تَجعَــل أهــمَّ شُُ
ــرر  ــظ اَلُمك فْ ــون اللَّ ــرار أن يَكُ ــن التَّكْ مِ
ــصِّ  ــام للِنَّ ــى اَلْع ــة باِلْمعْن ــق اَلصلَ وثي
فًــا لا فَائِــدة مِنـْـه ولَا  ، وَإلاَّ كان مُتكلِّ

ــعْر  ــيَّع فِ شِ ــه )28(. يُش ــبيل إلِى قَبولِ س
ــاظ  ــرار اللْف ــاد تَكْ ــن عَبَّ ــب بْ اح الصَّ
 ، مُتَعــددَة  ة  شِــعْريَّ سِــياقَات  وَفْــق 
لتِفْتــح   ، مُتلفَــة  تشْــكيليَّة  وبأنْــاط 
ــة  دَاخِــل اَلنَّــص طاقــات دَلاليِــة وجاليَّ
ــي  ــرار اَللفْظِ ــاء التَّكْ ــد ج ــة . وق مَازِي
مُراوحًــا بَــنْ السْــاء ، والْفْعــال ، 
ع التَّكْــرار اَللفْظِــي  ائــر ، لِنَّ تَنــوُّ والضَّ
قًــا فِ المعْنــى والْإيقــاع .  يَحــدُث تفوُّ
ــى  ــة ع الَّ ة الدَّ ــعْريَّ ــع الشِّ ــن المقاط وَمِ
قَصِيــدَة  فِ  جــاء  مَــا  هــذَا  فَاعلِيــة 

)بَلغَــت نَفــيِ مُناَهَــا ( )29( :

ــع  ــرا ( تَسْ ــة ) اُذْكُ ــاعر لَفظَ ر الشَّ ــرِّ يُك
ــي  ــة اَلتِ ــة الوجْدانيَّ ــد الحال ات لتِأْكِي ــرَّ مَ
كَتْــه مِــن جِهــة وإضْفَــاء نغم أَســاسِي  تملَّ
يَضبُــط إيِقَــاع القصيــدة وَيســهِم فِ بنِـَـاء 
ــة فِ  ــرَار اَلكلِم ــعْرِي ، فتكْ ــص اَلش اَلنَّ
ل إلِى نُقطَــة مَركزِيــة  القصيــدة يَتَحــوَّ
لالات  تَرتَبـِـط بِهَــا اَلكثـِـر مِــن الــدَّ

ــاطَة  ــن بَس ــم مِ غْ ــىَ الرَّ ــكار . وَع والْفْ
ــى  يَتَخفَّ عُمْقًــا  ــة  ثَمَّ أنَّ  إلِاَّ  التَّكْــرار 
ــورة  فِ أَبيَــات القصيــدة مُفَــادَه الصُّ
بجِحــود  مُتَمثلَــة  للِْفعْــل  المناقضــة 
ــل  ــن قَبْ ــره مِ ــب تذْك ــذِي يَِ ــر اَل الخ
ســول وعظمَتــه عَرْ  ــاعر بأِفْعَــال الرَّ الشَّ
ــتخْدام  ــره باِسْ ــاضي وتمرْي ــتنطْاق الم اسِْ
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ــق  ــرُج لتِحْقِي ــذِي لَ يَخ ــر اَل ــل المْ فعِْ
الطَّلــب والتَّلْبيــة والْإيــاب بــل لِإنْتَــاج 
ــن  ــرْجاع والْحن ــا الاسْ ــورَة مُفَادهَ صُ

ــر .  ــذ الع ــر لِخَ والتَّذكُّ
عــدد  طَوِيلَــة  قَصِيــدَة  احــب  وللصَّ
أبْياتَهــا أَربَعــة وســتُّون بيْتًــا جَــاءَت 

ــة )  ــرار كَلمَ ــى تَكْ ــدَة ع ــا مُعتم جيعهَ
ــت ( مَــا عــدَا تسِْــعَة مِنهَــا  قــال ( و ) قَلَّ
ــم  ــا القاس ــت أبً ــدَة ) قَالَ ــاَ فِ قَصِي ك
ــتخْففْتُ باِلْغَــزْل()30( التــي نقتطــف  اسِْ
منهــا هــذه المقطوعــة التــي  يبــن فيهــا 

ــول: ــي  فيق ــام ع ــب الام مناق
قالَت فَمن حارَبَ النَجاسِ اذِ قَسَطوا      

            فَقُلتُ صَفّنُ تُبدي صَفحَةَ العَمَلِ
قالَت فَمن قارَعَ الرَجاسِ اذِ مَرَقوا   

               فَقُلتُ مَعناهُ يَومَ النهَرَوانِ جَي
قالَت فَمن صاحب الحَوضِ الشَريفِ غَداً  

             فَقُلتُ مَن بَيتُهُ ف أَشَفِ الِحلَلِ
قالَت فَمن ذا لوِاءُ الحَمدِ يَحمِلُهُ    

               فَقُلتُ مَن لَ يَكُن ف الرَوعِ باِلوَكِلِ
قالَت أَكُلُّ الَّذي قَد قُلتَ ف رَجُلٍ  

               فَقُلتُ كُلُّ الَّذي قَد قُلتُ ف رجلِ
قالَت وَمَن هو هذا الَمرءُ سَمِّ لَنا     

                   فَقُلتُ ذاكَ أَمرُ الُمؤمِننَ عَي

ــى  ــل ع ــدة باِلْكام ــاء القصي ــد بنَِ يَعتَمِ
ـا  تَكْــرار كَلمَــة ) قَالَــت وَقلَّــت ( مِّـَ
ــب عــى مُوســيقَى  جعــل البْيــات تَرَتَّ
ــي ذات  ــيِ ، فَهِ ــم دَاخ ــة وتناغ دَاخلِي
ــكَاد  ــاً يَ ــاوقة ، ف ــبة مُتس ــام مُتناس أَنغَ
ــت »  ــة » قَالَ ــدَأ بكِلم ــتُ يَب ــدر البيْ ص
ــت  ــة » فَقُل ــزُه بكِلم ــه عَج ــى يتْبع حَتَّ

ــيِ  ــاوب يَنقَ ــذَا التَّج ــكَاد ه ــا يَ » ومَ
ر ثَانيِــة ، وتتجــاوب  ــى نَجــدَه يَتَكــرَّ حَتَّ
ــذَا ،  ــق ، وهك ح ــتِ الاَّ ــه فِ البيْ أنْغام
دًا  ــدِّ ــا مُتج ــات إيِقاعً ــب البْي ــا يَكسِ مَِّ
البْيــات  عَــرْ  مُتجاوبًــا  وتناغــاً 

المتعاقبــة .
كــاَ يَلجَــأ ابِْــن عَبَّــاد إلِى تَكْــرار اَلكلِمــة 
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ــدَاث  ــع لِإحْ ــكل مُتَتابِ ــم ) بشَِ ) الاسْ
ــي كــاَ جــاء فِ  تَأثـِـر فِ نَفْــس المتلقِّ

ــب  ــن أَبِ طَالِ ــيِ ابِْ ــام عَ ــه للِْمَ مَدحِ
ــه )31( : ــاَم فِ قَولِ ــه السَّ عليْ

 عي ، عي ف  المواقف كلها   
      ولكنكم قد خانكم فيه موقف

عَي أَخو خَر النبَيِّنَ فَاخِرسَوا   
        أَو اسِتَبروا فَالرُشدُ أَدنى وَأَقصَدُ

عيٌّ له ف الطَرِ ما طارَ ذِكرُهُ       
         وَقامَت بهِ أَعداؤُهُ وَهيَ تَشهَدُ

عَي لَهُ ف هَل أَتى ما تَلوتُمُ   
دوا         عَى الرُغمِ مِن آنافَكم فَتفرَّ

أنَّ التَّكْــرار التَّتابعــيَّ الــرأسي لاِسْــم ) 
عَــيِ ( فِ بدِايــة كُلِّ بَيْــت جــاء لتِحْقِيــق 
مــع  يَنسَــجِم  ودلاليًّــا  فنِّيًّــا  توازنًــا 
ــك  ــا تلِْ ــي تْملهَ ــة اَلتِ ينيَّ ــة الدِّ مْزيَّ الرَّ
بنِسَــق  اسِْــتدْعائهَا  عَــرْ  ــخْصيَّة  الشَّ
بنِائــيٍّ تراتبــيٍّ لُيوكــد أنَّ أَسَــاس إثِبَــات 
ــاعر هُــو  ــي يَنتَمِــي إلِيْهَــا الشَّ اَلهوِيــة اَلتِ
كَلمَــة عَــيِ . لذَِلــك عمــد إلِى تكْرارهَــا 
ــا فاعــا يَنسَــجِم وَروحِيــة  تكْــرارًا بنِائِيًّ
ــرة فِ النَّفْــس  ــا المؤثِّ ــخْصيَّة وطاقتهَ الشَّ
لتِكــون بمِثابــة مِــوَر القصيــدة وبؤْرتَهــا 
ــأتِ  ــاعر أن يَ ــى الشَّ ــا ع ــكَان لزِامً . فَ
اتبيَّــة  الرَّ يغــة  الصِّ بِهَــذه  باِلتَّكْــرار 

ــخْصيَّة.  ــك الشَّ ــه لتِلْ ــد انِْتائ لتِأْكِي

ــة  ــادة كَلمَ ــب إلِى إعِ اح ــأ الصَّ ــاَ يَلجَ  ك
ــر مِــن عَجْــز  ــوِي أو أَكثَ ذات مَدلُــول قَ
ــتِ  ــدْر البيْ ــا فِ صَ ــمَّ يُكَررهَ ــتِ ، ثُ البيْ

ــه )32(: ــك قَولُ ــن ذَلِ ــق ، وَمِ ح الاَّ
مالي أرى قوماً إذا سَمِعوا
      يَوْماً بفَِضْلِ أَكابرٍ زُهْرِ
تهِِ فَضْلِ النبيِّ وفَضْلِ عِرَْ

نَظَروا إليَّ بأَعْنٍُ خُزْر
ــل  ــة ) فَضَّ ــب كَلمَ اح ر الصَّ ــرَّ ــد كَ فق
يُعيــد  ثُــمَّ  ل  الوَّ البيْــتِ  عَجْــز  فِ   )
تكْرارهَــا فِ صَــدْر البيْــتِ الثَّــاني ، وَهُــو 
ســول وآل بَيتُــه  ــد فَضْــل الرَّ بذَِلــك يُؤكِّ
ــم  ــة النَّغ ــة ، وَتقوِي ــن جِه ــار ، مِ الطْه
البيْــتِ  فِ  يْعلــه  اَلــذِي  والَْــرس 



271

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
م. د. منى حسن علي 

حــق . الاَّ
 2.1تَكْرار اَلضمِر

شِــعْر  فِ  اَلضمِــر  تَكْــرار  ــد  يُولِّ
وَمِنهَــا  مَعنوِيــة  احــب ، دلالَات  الصَّ
ة مُسْــتغِاًّ مَــا  التَّنبْيــه عــن حَالَــة شُــعورِيَّ
ــاَ  ــي ك ــاع نَغمِ ــن إيِقَ ــرار مِ ــده التَّكْ يُوَل
ــت  ــل » أَنْ ــر المنفْص ــراره اَلضمِ فِ تكْ
» العائــد عــى أمــر المؤْمنــن بوِاقــع 
ــم  ــا باِلاسْ ة مَتبُوع ــرَّ ــن مَ ــعَة وأرْبع تسِْ
الموْصــول ) اَلــذِي ( كــاَ فِ البْيــات 
لَاح   ( قَصِيــدَة  مِــن  نقْتطفهَــا  اَلتـِـي 

لعِيْنيَْــك الطَّلــل ( )33( : 
أَنتَ الَّذي ف الوَحيِ تَب     

           ينُ عُاه قَد نَزَل
أَنتَ الَّذي نامَ عَى ال    

               فرِاشِ ف لَيلِ الوَجَل
أَنتَ الَّذي صَىّ أَما       

               مَ الناسِ مَع خَرِ مُصل
لَ ف      أَنتَ الَّذي جَدَّ

                 بَدر العَفاريتَ العُضل
أَنتَ الَّذي ف أُحُدٍ        

                  ثَبَتَّ طوداً كَالَبَل
أَنتَ الَّذي بخَِيرٍَ    

                      أَزَحتَ أَصنافِ العلَل
القصيــدة  هَــذِه  فِ  التَّكْــرار  يُوحــي 
 ( يَقُــول  وَكَأنَّــه   ، الحــرْ  بمِعْنــى 

ات  ــذَّ ــد ال ــوَاك لتِوْكِي ــس سِ ــت ( وليْ أَنْ
باِسْــم  اتِبعَــه  أن  بَعْــد  خُصوصًــا 
ة  اَلــذِي ( فِ إيَِحــاء لقِــوَّ الموْصــول ) 
ــخْصيَّة . أَكثَــر مِــن ذَلـِـك  وَحضُــور الشَّ
ــت (  مــر ) أَنْ ــاعر باِلضَّ ــان الشَّ ــإنِ إتِيَ فَ
بمِوْقــع المبْتــدأ اَلُمعــزز بصِلــة الموْصــول 
اَلتـِـي  الخْبــار  بَيَــان  بِهَــدف  جــاء 
ــوة  ــوتْ اَلقُ ــي ح ــدَأ اَلتِ ــتْ كُلَّ مُبتَ تل
ــا  ــرْ وَغَرهَ ــرم والصَّ ــجاعة والْكَ والشَّ
اَللَّ  م  كَــرَّ عُليَــا   ( وَكأَن  المعــاني  مِــن 
وَجهَــه ( أمامــه حِــن يُخاطِبــه ب ) أَنْــت 
ــخْصيَّة  الشَّ هَيمنـَـة  بذَِلــك  مُعَــززا   )
ــاعر كُلَّ ذَلـِـك  وحضورهَــا فِ نَفْــس الشَّ
ــذِي  ــم اَل ة النَّغ ــوَّ ــا قُ ــع مَ ــاوَق م يَتَس

ــامع . ــه السَّ ذ بِ ــذَّ يَتَل
3- تَكْرار العبارة

ــد  ــائِع عِنْ ــرار شَ ــن التَّكْ ــط مِ ــو نم وَهُ
يَقُــوم  حَيْــث  عَبَّــاد  بْــن  احــب  الصَّ
بتِكْــرَار عِبــارة كَامِلــة فِ صَــدْر مَمُوعــة 
ــة  ــح لَازِم ــات لتِصْب ــن البْي ــة مِ مُتوالي
ــه  ر مِنْ ــذِّ ــا تُ ــا مَ ــه مُتجاه فِ قصيدَت
ــعراء مِــن  الباغــة الكاســيكيَّة الشُّ
د  اَلوُقــوع فِ التَّطْويــل والْطْنــاب فــردِّ
فِ بَعْــض الحْيــان الفكْــرة بمِضامينهَــا 
ــد حرجًــا فِ ذَلِــك لِإيانــه بِــأنَّ  ، ولَا يَِ
ــد صُــوَرا  ــوْع مِــن التَّكْــرار يُولِّ هــذَا النَّ



272

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع

احب بْن عَبَّاد  ظَاهِرة التَّكْرار فِ شِعْر الصَّ

ــن  ــا ع ــدة فضْ ــاني ودلالات مِتْعِ ومع
الطَّاقــة وانْطاقًــا مِــن ذَلـِـك نَجِــد هــذَا 
ــلوبيًّا  ــؤَشا أُسْ ــرار مُ ــن التَّكْ ــوْع مِ النَّ

ــه  ــال ذَلِــك قَولُ ــاعر مِثَ ــدى الشَّ ــا لَ هامًّ
  :  )34(

 

لَ يَعلَموا أَنَّ الوَصَِّ هوَ الَّذي       
          غَلَبَ الخضارِمَ كلَّ يومِ غابِ

لَ يَعلَموا أَنَّ الوَصَِّ هوَ الَّذي       
ةَ الِانجاب          آخى النبَيَِّ اخوَّ
لَ يَعلَموا أَنَّ الوَصَِّ هوَ الَّذي   

             سَبَقَ الَميعَ بسُِنَّةٍ وَكتاب
لَ يَعلَموا أَنَّ الوَصَِّ هوَ الَّذي    

            لَ يَرضَ باِلصَنامِ وَالنَصاب
لَ يَعلَموا أَنَّ الوَصَِّ هوَ الَّذي     

           آتى الزَكاةَ وَكانَ ف المحِراب
لَ يَعلَموا أَنَّ الوَصَِّ هوَ الَّذي      

           حَكَمَ الغَديرُ لَهُ عَى الصَحاب
لَ يَعلَموا أَنَّ الوَصَِّ هوَ الَّذي    

              قَد سامَ أَهلَ الشِركِ سَوم عَذاب
لَ يَعلَموا أَنَّ الوَصَِّ هوَ الَّذي    

              أَزرى ببَِدرٍ كُلَّ أَصيَدَ آب
لَ يَعلَموا أَنَّ الوَصَِّ هوَ الَّذي      

             تَرَكَ الضَالَ مُفَلَّلَ النَياب

ــوا أنَّ  ــارة ) لَ يعْلم ــب عِب اح ر الصَّ ــرَّ كَ
ــدْر  ــة فِ صَ ــذِي ( كَامِل ــو اَل ــوَصِ هُ اَل
البْيــات بشَِــكل رَأسِي وبطريقــة مُتوالية 
حَيْــث يُمْكِــن وَصْــف وَحــدَة التَّكْــرار 

ـَـا لَازِمــة وَهــذَا النَّســق مِــن التَّكْــرار  بأِنهَّ
ــدة  ــط القصي ــى تَرابُ ــل ع ــم يَعمَ المنتْظ
ــكْل  ــث الشَّ ــن حَيْ ــا مِ ــك بنِائِهَ وتماس
ــوع  ــدَة الموْض ــد وَح ــون ويؤكِّ والْمضْم
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ــاعر  اَلــذِي تَــدُور حَولَــه اَلقصِيــد . فالشَّ
وَلائِــه  التَّكْــرار  خِــاَل  يؤكدْمــن 
ــاَم (  د للِْمَــام عَــيِ ) عليْــه السَّ المتجــدِّ
عَــرْ تَكْــرار مَناقِبــه وفضائلــه ، ويكثِّــف 
إحِْساسًــا باِلْعظمــة عَــرْ تَكْــرار مَواقِــف 
ــجاعة  ــة باِلشَّ ــخْصيَّته المليئ ــام وش الإمَ
ــن  ــبقُوه مِ ــن سَ ــا م ــة مُتجاه والْبطول
ــتطْراد  ــون الاسْ ــن يتجنَّب ــعراء الَّذي الشُّ
ــا ،  ــاره عيْبً ــك باِعْتب ــاب ، وَذلِ والْإطْن
ــس  وَكَأنَّــه فِ هــذَا السْــلوب ) يُؤسِّ
ــال  ــة وينظْــر لسِــلْطة الخيَ اتيَّ قوانينــه الذَّ
) المسْــتمرِّ التَّجــاوز  قَانُــون  ـى  ويتبَنّـَ
)35 (   وَلعَــل سَِّ هــذَا الانْكبــاب عــى 

ــاعر  يَّــة التَّكْــرار ، وَهُــو أنَّ الشَّ خاصِّ
ــع  ــل الواق ــاوِل أن يُاَثِ ــذَا يُحَ ــه ه بعِمل
ــدون  ــرِد بِ ــاَ تَ ــداث ك ــل الحْ ؛ أيَّ نَقْ
ــب  ــق أُرحِّ ــا عــن أُفُ ــة بحْثً لَمَســات بَيانيِ
ــة وَعــرَّ  فِ التَّعْبــر عــن الفكْــرة المهيْمن
ــي  ــاعر أن يُوح ــتطِيع الشَّ ــرار ) يَس التَّكْ
ــده  للِْخريــن بمِضْمــون مُعــنَّ ليِؤكِّ
ــى  ــاعد ع ــراره ، فيس ــاَل تكْ ــن خِ مِ
ــورة فِ الذْهــان وَلفَــت  طَبْــع هَــذِه الصُّ
ورَة تَأوِيــل وَتقلِيــب  النْظــار إلِى ضَرُ
ة()36( وزيــادة  معانيهَــا عــى وُجُــوه عِــدَّ
ــه  ــذِي يلْعب ــديِّ اَل ــى التَّوْكي ــى المعْن ع
ــن  ــر مِ ــات يُظْهِ ــذِه البْي ــرار فِ هَ التَّكْ

جَانِــب آخــر الــرس والنَّغم الموســيقيَّ 
اَلــذِي يُعْطِــي القصيــدة طَاقَــة مُوســيقيَّة 

.
4 . التَّكْــرار الباغــيُّ المعْتمــد عــى 

البديعــة المحْســنات 
ــائِل  ــن وَس ــيُّ مِ ــرار الباغ ــد التَّكْ  يُعَ
وَيحمِــل  باِلْمعــاني  اخــرة  الزَّ التَّعْبــر 
ــن  ــا فِ تَسِ ــرًا صوْتيًّ ــا وأث ــا جي وَقعَ
ــص  ــي اَلنَّ ــد المعْنــى وَيعطِ ــظ وَتأكِي فْ اللَّ
ــرار  ــوم هــذَا التَّكْ ة ، إذِ يَقُ ــوَّ تماســكًا وَق
ــة  ــم الباغيَّ ــض المفاهي ــق بَعْ ــى تَطبيِ ع
ــة كالتَّجــاور  اَلتِــي تَمِــل مَعــانِي تكْراريَّ
ديــد ، والتَّاثــل ، ورد العجْــز  ْ ، والرَّ
ــجْع )37(وَســنقَِف  ــدْر والسَّ عــى الصَّ
ــد  ــرار عِنْ ــذَا التَّكْ ــوَاع ه ــض أَن ــى بَعْ ع

ــا : ــاد وَمِنهَ ــن عَبَّ ــب بْ اح الصَّ

دْر  4.1 ردُّ العجْز عى الصَّ
البديعيَّــة  الســاليب  أحــد  وَهُــو 
ــد  ــرار وق ــى التَّكْ ــة ع ــة القائم اللَّفْظيَّ
ــاد الباغــة بِهَــذا الاسْــم  ه بَعْــض نُقَّ سَــاَّ
ــدْر  لِنَــه يَنطِــق باِلْعَجْــز كــاَ نطــق باِلصَّ
الثَّــاني ومعْنـَـاه عِنـْـد عُلَــاء البيَــان : 
ــق  ــا يُوَافِ ــكاَم مَ ــر ال ــى فِ آخ إنَِّ يُؤتَ
ــر (  ــا) التَّصْدي ى أيْضً ــمَّ ــه )38( ويس أَولَ
ــعْر  وَيعــرِف هــذَا السْــلوب فِ الشِّ
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عــى أن يَكُــون أَحَدهَــا فِ آخــر البيْــتِ 
ل ، أو  ــرْاع الوَّ ــدْر الم ــر فِ صَ والْخ
ــن  ــدر وتكْم ــره أو ص ــوَة ، أو آخ حَش
ــدور فِ  ــى الصُّ ــاز ع ــة ردِّ الإعْج بَاغَ
ــك أنَّ  ــا ، وَذلِ ــاني وتقْريرهَ ــده المع تأْكي
ــا  ــر مُانسًِ ر أو يُذكَ ــرِّ ــا يُك ــظ عِندْمَ فْ اللَّ
ــمَّ  ــاه فِ الذْهــان . ثُ الخــر بتِأْكِيــد مَعْنَ
ل الــكاَم  تَتضِــح باغَتــه مِــن دَلالَــة أَوَّ
ــره( ــه بآِخ ــاط أَولَ ــره ، وارْتب ــى آخ ع
ــا  ــلوب فِ ثنايَ ــذَا السْ ر ه ــرَّ )39( ، وَتَك

ــن  ــاد كــاَ وَمِ ــن عَبَّ احــب بْ دِيــوان الصَّ
ــه )40 ( : ــك قَولُ ذَلِ

قَدْ قُلْتُ لَمَّا مرَّ يَخْطِرُ ماشِياً
ذٍ أو عَاشِقِ      والناسُ بن مُعَوِّ
هِ ل يَكْفِ ما صَنعََتْ شَقَائِقُ خَدِّ

ةً بشَِقَائِقِ      حَتَّى تَلَبَّسَ حُلَّ
ــز  ــاَل ردِّ العجْ ــن خِ ــاعر مِ ــم الشَّ يُقي
ــدْر ) شَــقائِق – بشِــقائق (  عــى الصَّ
ــوزْن  ــع ال ــل م ــيقيًّا ليِتكام ــا مُوس إيِقاعً
والْقافيــة مِــن خِــاَل رَبْــط شَــطرَي 
ــوَات  ــدى أَص ــظ أنَّ ص ــتِ ، فياح البيْ

ــزِه . ــا فِ عَج د مرْجعً ــردَّ ــدرِه تَ صَ

ويقول الصاحب أيضاً )41( :
حُبُّ عيٍّ لي أَمَلْ

    ومَلْجَئِي عِندَْ الوَجَلْ

إنّ ل يكن لي من عَمَلْ
فَحُبُّهُ خرُْ العَمَل

ــز  ــاني أنَّ ردَّ العجْ ــتِ الثَّ نُاَحِــظ فِ البيْ
مِــن  نوْعًــا  أَحــدَث  ــدْر  الصَّ عــى 
ــوع  ــك لوِق ــة ، وَذلِ اخليَّ ــيقى الدَّ الموس
الكلمتــنِْ ) عمــل ( و ) العمــل ( فِ 
ــدْر والْعَجْــز فِ البيْتِ  نِهايــة كُلٍّ مِن الصَّ
ــدْر  ــط الصَّ ــهَم فِ تَرابُ ــا أَس ــد مَ الواح
ــيقيِّ  ــم الموس ــادة النَّغ ــز ، وَفِ زِي والْعَجْ
ــامع فضْــا  ــد السَّ اَلــذِي يَــرُك أثــرًا عِنْ
ــل  ــرْ العم ــارة ) خَ ــه عِب ــا تَملُ ــن مَ ع
ــرِد فِ  ــا تَ ــة بوِصْفِهَ ــة دِينيَّ ــن مَرجعِي ( مِ
الذَان ليِوظِّفهَــا توْظيفًــا مُبْهِــرا إذَِا أنَّ 
ــرْ  ــن خَ ــاَم أَمْ ــه السَّ ــيِ عليْ ــبَّ عَ حُ

ــا . ــال وأفْضلهَ العْ
احب )42(:  وَيقُول الصَّ

لوْ شُقَّ قَلْبيِ يُرى وَسْطَهُ
    سَطْرانِ قَدْ خُطَّا با كاتبِِ

العَدْلُ والتوحيدُ ف جانبٍ
وحُبُّ أهلِ البيت ف جانبِ

احــب عَجْــز البيْــتِ عــى  يَــرُد الصَّ
ــب  ــا ) جَانِ ــة لَهَ ــتعْال كَلمَ ــدرِه باِسْ صَ
ل ثُــمَّ يَعُــود  ( فِ صَــدْر البيْــتِ الوَّ
فَيختـِـم بِهَــا عَجــزُه وَبذَلـِـك يَكُــون 
فْــظ  ريْــنِ فِ آخــر البيْــتِ واللَّ أحــد المكرَّ
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ــا  ل مُقَق ــرْاع الوَّ ــر الم ــاني فِ آخ الثَّ
مِــن خِــاَل اللَّفْظتــنِْ المتجانســتنِْ ) 
جَانِــب ( إيِقاعًــا وتنغْيــاً عــى مُســتَوَى 
ــكْل اَلــذِي يَتَســاوَق مَــا تَمِلــه مِــن  الشَّ
تَســاوِي  إلِى  تُشــر  مَعنوِيــة  دلالَات 
مَنزِلــة العــدْل والتَّوْحيــد مــع حُــبِّ 
ــق  ــاَم ليِحقِّ ــم السَّ ــتِ عَليهِ ــل البيْ أَهْ
ــاعر .   ــد المش ــاه فِ تَوكِي ــرار مُبتغَ التَّكْ

احب أيْضًا ) 43 (: وَيقُول الصَّ
دٍ يا سادت من أهلِ بيتِ مُمَّ

     أنتُم عَتَادي يَومَ لَيْسَ عَتَادُ
كُلٌّ له زادٌ يَدِلُّ بحَِمْلِهِ

    وولاكُمُ يَوْمَ القِيَامَةِ زَادُ
ــدرِه  ــى صَ ــاني ع ــتِ الثَّ ــز البيْ  ورد عَجْ
 ) زاد   ( كَلمَتـِـي  بتِكْــراره  وَذلـِـك   ،
المتَّفقتــنِْ فِ اللَّفْــظ والْمعْنــى فِ آخــر 
حَشْــو  فِ  الثَّــاني  واللَّفْــظ  البيْــتِ 
ــه  ــرار أَهَيتَ ــذَا التَّكْ ل وَلِه ــرْاع الوَّ الم
اخليَّــة ، فضْــا عَــاَّ  فِ الموســيقى الدَّ
ــافٍّ  ــيقِي إضِ ــال مُوس ــن جََ ــه مِ يُضْفِي
ــاه  عــى البيْــتِ ، ويزيــد مِــن تَقوِيــة مَعْنَ
. وَلِهــذَا التَّكْــرار مِــن جِهــة أُخــرَى 
قِيمــة مَعنوِيــة ، فَهُــو يُشــر إلِى مَنزلـِـه آل 
ــاعر ،  ــتُ الكــرَام مِــن فِ نَفْــس الشَّ البيْ
ا أنَّ زاد يَــوْم القيامــة هُــو الــولَاء  مُعْتــرًِ

ــار . ة الطْه ــوَّ ــت النُّب لِل بَيْ

4.2 الرْصاد والتِّسْهيم 
ومنـْـه  التَّكْــرار  أَنــوَاع  أحــد  وَهُــو 
ى التَّسْــهيم أيْضًــا  الرْصــاد ، ويســمَّ
مِــن  العجْــز  قَبْــل  يَعَــل  أنَّ  وَهُــو 
الفقْــرة أو البيْــتِ مَــا يَــدُل عــى العجْــز 
ــاعر  وِيّ )44( ، إذِ يَنشَــأ الشَّ إذَِا عُــرف الــرَّ
ــا أَنفُســه  هَ ــد أعدَّ ــة ق ــتِ عــى قَافيِ باِلْبَيْ
ــدا ،  ــي مَرْصَ ــامع أو المتلقِّ ــون السَّ وَيكُ
ــامع  ل الــكاَم فِ أُذُن السَّ فَمتَــى قــرع أَوَّ
ــه يَعــرِف آخــره بعِْنـِـي آخــر يَســتطِيع  فَإنَّ
ــامع أن يَــأتِ ببِقيَّــة البيْــتِ قَبْــل  السَّ
ــد  ــد مَهَّ ــه ق ــاعر لِنَ ــه الشَّ ــق بِ أن يَنطِ
ــرْ  ــل إنَِّ خَ ل وقي ــي أَوَّ ــئ للِْمتلقِّ وَوطِ
ــض .  ــى بَعْ ــه ع ــا دلَّ بَعضُ ــكاَم مَ ال
وَمِــن ثــمَّ كان أَحسَــن الرْصــاد مَــا كان 
ــاظ  ــي اللْف ــاكل وَتآخِ ــن التَّش ــه مِ مع
ل اسِْــتخْراج قَوافيِــه )45( ، يقُــول  مَــا يُســهِّ

ــب: اح الصَّ
هَل سَناً مِثل سناها         

     هَل عُىً مِثل عاها)46(
ــي لَهـَـا عــى  أنَّ مُقَدمَــة البيْــتِ تَــدُل المتلقِّ
ــمِع  ــن سَ ــا ، فَمِ ــرة مِنهَ ــة الخ اَلكلِم
كَلمَــة ) سِــنًّا ( قــال دُون تَفكِــر طويــل 
ــامع  ــإذَا وقــف السَّ مِثْــل ( ســناهَا ( - فَ
ــق لَاَ  ــنًّا تَقَّ ــاعر هــل سِ ــوْل الشَّ عــى قَ
ــه : ) إلِاَّ ســناهَا  ــا بَعــدَه قَولُ ــة أنَّ مَ مَالَ
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ة  ( لمَِــا فِ ذَلـِـك مِــن المائمــة وَشــدَّ
التَّناســب بَــنْ صــدر الــكاَم وختامــه . 
وَهــذَا المْــر يَــرِي أيْضًــا عــى كَلمَــة ) 

ــه . ــتِ نَفسِ ــا فِ البيْ ــى ( وَعَاهَ ع
أو قَولهِ: 

كُــلَّمــا قُــلتُ قَــرَّ فــيــكَ قَــراري   
        بـِـتُّ مــن خــيــفَــتـي عَـى انِـفـازِ)47(

ــه : ) قــرَّ  ــد قَولِ ــم عِنْ ــو وَقْــف المتكلِّ فلِ
قَــرارِي ( ، لِنَّ  ــامع : )  السَّ لَقَــال   )
ــه .  ــى خِتام ــدُل ع ــكاَم تَ ــوابقِ ال سَ
ــامع  ــا السَّ ــأتِ بِهَ ــرارِي ( يَ ــة ) قَ فَكلِم

ل  ــم ؛ لِنَّ أَوَّ ــا المتكلِّ ــق بِهَ ــل أن يَنطِ قَبْ
احب  الــكاَم مَوطِــئ لَهـَـا . وَيقُــول الصَّ

ــا ) 48 (: أيْضً

لقَد رَحَلَت سُعدى فَهَل لَكَ مُسعِدُ  
      وَقَد أَنجَدت عَلواً فَهل لَكَ مُنجِدُ

وَإنِ سجد الِابريق للِكَأس عُنوَةً     
ةِ الحُب نَسجُدُ             فَنحَنُ لَهُ من شِدَّ

يدِ غَدوَةَ أَصيَد       وَقد أَغتَدي للِصَّ
دُ           أُعاجِلُ فيها الوَحش وَالوَحشُ هُجَّ

ــاعر قَبْــل تَمـَـام الــكاَم  ــا يُذكَــر الشَّ وَهنَ
ــاعر  ــكَاد الشَّ ــاً يَ ــه ف ــدُل عليْ ــا يَ - مَ
ــبقه  ــى يسْ ــات حَتَّ ــاز البْي ــر عَجَّ يَذكُ
ــامع باِلْكلــات ) مُســعَد  ــي أو السَّ المتلقِّ
، مُنجِْــد ، نَســجُد ، أصيــد ( حَيْــث 
ــيَاق  ــن السِّ ــة مِ ــامع مَعلُوم ــا السَّ يَدُه
عَمَليَّــة  تَتـِـم  وبالتَّــالي  يُبَينــه  اَلــذِي 
ــب  ــذِي يَصحَ ــع اَل ــا للِتَّوَقُّ ــي وفْقً التَّلَقِّ

ــامع  هَــذِه العمليَّــة ، وَالــذِي يَكُــون للِسَّ
وْر الكْــر فِ تَوقُّــع مَــا سَــيأتِ  الــدَّ
احــب الثــر  لَاحقًــا وقــد أَدرَك الصَّ
ــرار  ــن التَّكْ ــوْع مِ ــذَا النَّ ــل ه ــر مِثْ اَلكبِ
ــامع نَشــوَة  اَلــذِي يَحــدُث لَــدى السَّ
ــه عــى ســبق  ــا لشِــعوره بقِدْرَت وابْتهاجً

ــاعر إلِى القافيــة . الشَّ
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4.3  الناس:
وَمِــن اَلبدِيــع القائــم عــى التَّكْــرار 
ــنِْ فِ  ــابُه لَفْظ ــو تَش ــاس : هُ ــا النَ أيْضً
ــال  ــى ويق ــاَ فِ المعْن ــق ، واخْتافه النُّطْ
لَــه التَّجْنيــس ، والتَّجانــس ، والْمجانســة 
، ولَا يَستحْسِــن إلِاَّ إذَِا سَــاعَد اللَّفْــظ 
المعْنــى ، ووازى مَصنوُعــة مَطبُوعــة ، 
ــن  ــن القرائ ــر ، وَتَمكَّ ــاة اَلنظِ ــع مُراعَ م
ــي –  ــنِْ : لَفظِ ــم إلِى نوْع ــو يَنقَسِ ، وَهُ
ــب  اح ــر الصَّ ــد أَكثَ ــويٍّ )49(  ، وق ومعْنَ
ــعْرِه  ــامِّ فِ شِ ــاس التَّ ــتعْال النَ ــن اسِْ مِ
ــة ،  اخليَّ ــيقى الدَّ ــاد الموس ــك لِإيَ ، وَذلِ

ــه )50(: ــك قَولُ ــن ذَلِ وَمِ

أَنَاخَ الشيْبُ ضَيْفاً ل أُردْهُ
     ولكنْ لا أطيقُ لهُ مَرَدّا

رِداءٌ للرّدى فيه دليلٌ
تَرَدَّى مَنْ بهِِ يَوماً تَردَّى

احــب التَّكْــرار القائــم  اسِْــتعْمل الصَّ
عــى النـَـاس التَّــامِّ بَــنْ كَلمَتـِـي ) 
ــاءَت  ــث جَ ــردَّى ( ، حَيْ ــردَّى ( و ) تَ تَ
اَلوُلى مِنهْــاَ بمِعْنـًـى ) مــات ( ، والثَّانيــة 
ــيْب  الشَّ لَبْــس ( أيْ كسَــا  بمِعْنـًـى ) 
بِهَــذا  احــب  الصَّ فأحْــدث   . رَأسَــه 
البيْــتِ  فِ  مُوســيقيًّا  تناغــاً  التَّكْــرار 

الثَّــاني . وَهــذَا النَّــوْع مِــن النَــاس هُــو 
ــه  ــرار ، إذِ تُرْدفيِ ــتويات التَّكْ ــد مُسْ أح
اَلكلِمــة بأِكْثــر مِــن مَعْنــى ، وَتســهِم فِ 

ــاع . ــم والْإيق ــادة التَّنغْي زِي
 ويقول الصاحب أيضاً)51(:

لا تُرَجِّ إصْاحَ قَلْبي بلَوْمِ
     حَلَفَ الَفْنُ لا استَقلَّ بلَِوْمِ

وَهَواهُ لَئن تأخّر عَنيّ
   طولَ يَوْمي إنّي سَيَحرُ يَومي

 فِ هذيْــنِ البيْتــنِْ مِثَــال آخــر عــن 
التَّــامِّ  النـَـاس  فِ  المتمثِّــل  التَّكْــرار 
بَــنْ كَلمَــة » يَومِــي » بمِعْنــى اليــوْم 
والثَّانيــة بمِعْنــى » يَــوْم الوفَــاة » . وَتــأتِ 
الكلمتــان مُتجانســتان لَفْظًــا ومتْلفــات 
لفِائِــدة  احــب  الصَّ أوْردهَــا  مَعنـَـى 
ــة فجــاءتْ  ــا المعْنويَّ ــة أُمًّ ــة وَنغمِي مَعنوِي
لتِعْبـِـر عــن مــدى حُبِّــه لمحِْبوبــه ، 
ــال  ــوْتِ فِ ح ــدِّ الم ــل إلِى ح ــذِي يَصِ اَل
ــر هــوى مَبُوبــه عَنـْـه يوْمًــا واحــدًا .  تَأخُّ
ــا الانــب النَّغَمــيُّ فقــد بــدَا واضحًــا  أَمَّ

ــه . ــيِّ فِ بيْتيْ اخ ــاع الدَّ فِ الإيق
    4.5 تَشابُه الطْراف:

وَهُــو نَــوْع مِــن أَنــوَاع اَلبدِيــع المعْنــويِّ 
ــه  ــكاَم وختام ــدْء ال ــون بَ ــو أنَّ يَكُ وَهُ
ــى  ــظ أو المعْن فْ ــة اللَّ ــن جِه ــابهنِْ مِ مُتش
فَــإنِ كان التَّشــابه حاصــا فِ اللَّفْــظ 
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فَهُــو : لَفظـِـي وَإنِ كان التَّشــابه حاصــا 
ــد  ــوِي )52( وق ــو : مَعنَ ــى فَهُ فِ المعْن
ــن  ــوْن مِ ــذَا اللَّ ــب ه اح ــتخْدم الصَّ اسِْ
اَلبدِيــع القائــم عــى التَّكْــرار اَلــذِي 
يَتَمثَّــل فِ إعِــادة قَافيِــة بَيْــت سَــابقِ مِــن 
القصيــدة فِ صَــدْر بَيْــت لَاحِــق لَــه مَــا 

ــب  اح ــم . وللصَّ ــة النَّغ ــهِم فِ تَقوِي يُسْ
ــا  ــدد أبْياتَه ــغ ع ــدَة يَبلُ ــاد قَصِي ــن عَبَّ بْ
ثَاثَــة وثاثــن بيْتًــا جَــاءَت جيعهَــا مَــا 
ــب  اح ــول الصَّ ل ، يَقُ ــتَ الوَّ ــدَا البيْ ع

:)53(
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 يَحــدُث تَشــابُه الطْــراف - فِ هَــذِه 
ــد  ــت وَاحِ ــة بَيْ ــنْ خَاتِم ــدة - بَ القصي
ــد  ــرَّ » برِْدِي ــالي عَ ــتِ التَّ ــة البيْ وبداي
لَفظَــة مُعْجمِيَّــة مُعَينـَـة ، ) قشــيب ، 
مُريــب ، يطيــب ، عجيــب . . . . إلِــخ ( 
وَمِــن ثــمَّ فَــإنِ الكلــات تُيــل بَعضُهــا 
إحِــدَاث  فِ  يُسْــهِم  ـا  مِّـَ  ، بَعْــض  إلِى 
ـا يُــؤدِّي  عَاقَــة شَــكلِية ” بيْنهَــا ، مِّـَ
ورة إلِى رَبْــط اَلمُــل اَلتِــي تَوِي  باِلــرَّ
ــاق  ــن الاتِّس ــا مِ ــا ضْربً ــرورات معً المكْ
بْــط بَــنْ أَوصَــال  المعْجمــيِّ وَتوثيِــق الرَّ
ــمْعيَّة  الــكاَم ، فضْــا عــن القيمــة السَّ
ي نغــم  ( . إذِ إنَِّ هــذَا التَّكْريــر يُقــوِّ
ــه  ــابقِ ، ويصل ــت سَ ــة فِ كُلِّ بَيْ القافي
ــان  ــي البيَ ــا يُغنِّ ــالي ، مَِّ ــتِ التَّ ــم البيْ بنِغَ
احــب  الصَّ اعِتـِـاد  مِــن   . والْإيقــاع 
ــوَاو ،  ــف ، والْ ــد اللْ ــرُوف اَلَم ــى حُ ع
ــاء مَِّــا زاد فِ تَناغُــم هَــذِه اللْفــاظ  والْيَ
وَتَجــاوَب أَصــدَاء مُوســيقاهَا خِــاَل 
احــب  ث الصَّ البْيــات . ، فقــد تَــدَّ
فِ هَــذِه القصيــدة فَضائِــل ومناقــب 
ــب  ــه ، وَحُ م اَللَّ وجْهْ ــرَّ ــيِ كَ ــام عَ الإمَ

احــب للِتَّشَــيُّع . . . إلِــخ . الصَّ

الخاتمة :
أُسْــلوبيَّة  ظَاهِــرة  التَّكْــرار  شَــكْل 
احــب بْــن عَبَّــاد  وَاضِحــة عِنـْـد الصَّ
وتاحًمــا  تماســكًا  ـصِّ  للِنّـَ هَيــأَت   ،
وإيصَــال  رُؤْيتــه  لِخدْمــة  وجــاءتْ 
ــي ، فاكْتَســب شِــعْره  رِســالَته للِْمتلقِّ
صِلــة  ذات  وإيحائيَّــة  ــة  تعْبريَّ طَاقَــة 
ــى  ــذَا أَضفَ ة ، وَكُل ه ــعْريَّ ــه الشِّ بتِجْربت
مَامِــح  اَلشــعْرِي  الخطَــاب  عــى 
مُتباينــة  إيِقاعيَّــة  ونغــاَت  ــة  توْكيديَّ
ــتعْمله  ــذِي اسِْ ــرار اَل ــوْع التَّكْ حســب نَ
ذَلـِـك  عــى  وتأْسيسًــا  قَصائِــده  فِ 
طَاقَــة  اسِْــتثْار  احــب  الصَّ اسِْــتطَاع 
مِــن  تَمِلــه  لمَِــا  لِصْــوَات  بَعْــض 
ــا تُضيفــه  ــة ومَ ــة ودلاليَّ ــات إيِقاعيَّ صِفَ
مِــن تَلوِيــن مُوســيقِي دَاخِــل اَلنَّــص ، . 
كــاَ أَســهَم التَّكْــرار اَللفْظِــي فِ تَعمِيــق 
ــد  ــصِّ ، وَتوكِي ــة للِنَّ ــة المعْاريَّ ناع الصِّ
شَــاعَت  حَيْــث   ، لاليَّــة  الدَّ مَامِــه 
أَلفَــاظ بعِيْنهَِــا تَمِــل دلالَات دِينيَّــة 
ــتِ  ــه اَلِإل البيْ ــت فِ حُبِّ ــة تَمثلَ وعقائديَّ
والافْتخــار بتِشــيُّعه ، وقــد تَبــنَّ شُــيُوع 
ة  التَّكْــرار فِ شِــعْرِه بأِوْجــه وَصيَــغ عِــدَّ
ومنـْـه : تَكْــرار الحــرف وتكْــرَار اَلكلِمــة 
وَلنَ  ؛   ) الزْمــة   ( العبــارة  وتكْــرَار 
ــا  م فِ غالبيَّتهَ ــدُّ ــب تَق اح ــد الصَّ قَصائِ
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ــار  ــيُّع وإظْهَ ــي التَّشَ ــدة وَهِ ــرَة وَاحِ فكِْ
ســول وآل بَيتُــه  فَضائِــل ومناقــب الرَّ
ــيِّ  اث ــه الرُّ ــن مَزُون ــتفَاد مِ ــار اسِْ الطْه
فِ بَيَــان ذَلـِـك مُتــكَأ عــى تَكْــرار بَعْــض 
ورْبصــورة  ــارات ، والصُّ اللْفــاظ والْعب
ــى  ــالِي ع ــك دَوْر جَ ــكَان لذَِل ــة فَ لَافتِ
ــون  ــن أن يَكُ ــدلا مِ ــكْل ب ــتَوَى الشَّ مُس
نقْصًــا أو عيْبًــا كــاَ يُشــيِّع ذَلِــك بَعْــض 
الباغيِّــن ، وَتَبــنَّ ذَلـِـك عَــرْ اسِْــتعْاله 
التَّكْــرار القائــم عــى المحْســنات البديعة 
كالْإرْصــاد والتِّسْــهيم والْنــاس ورد 
ــدْر عــى العجْــز وتشــابه الطْــراف  الصَّ

ــون ــكْل والْمضْم ــتَوَى الشَّ ــى مُس ع
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ــر  ــن ن ــاء الدي ــر، ضي ــن الث ــاعر، اب والش
هــال بــن أب الكــرم الــزري، تقيــق: أحمــد 
ــر،  ــة م ــة، دار نهض ــدوي طبان ــوف، وب الح

 909/  6 ت  د  ط،  د  القاهــرة، 
46- ديوان الصاحب بن عباد :114

47- نفسه 73
48- نفسه :27

والبيــان  المعــاني  ف  الباغــة  جواهــر   -49
ــى  ــن مصطف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــع أحم والبدي
د.  وتوثيــق:  وتدقيــق  ضبــط  الهاشــمي،  

ــاني  ــاب الث ــروت ع- الب ــي ب ــف الصمي يوس
العريــة  المكتبــة  اللفظيــة،  المحســنات  ف 

325 :
50- الصاحب بن عباد : 212

51- نفسه : 282
الشــعر  صناعــة  ف  التحبــر  52-  تريــر 
أب  ابــن  القــرآن،  إعجــاز  وبيــان  والنثــر 

المــري،  الإصبــع 
حفنــي ممــد شف ، المهوريــة  تقيق 
ــة المتحــدة – المجلــس العــى للشــئون  العربي
الإســامية – لنــة إحيــاء الــراث الإســامي 
)ج 1 / :113( وجواهــر الباغــة للهاشــمي ، 

.16: )ج 1 / 
ــاد : 165- ــن عب ــب ب ــوان الصاح 53-  دي

168-167-166


